الفصل الثاني
الخلفية المعرفية والدراسات السابقة
استعرضت الباحثة في هذا الفصل الموضوعات ذات العلاقة بالبحث, من خلال اطلاعها على عدد من الدراسات السابقة التي تتعلق بمهارات عمليات العلم وأهمية تنميتها واكتسابها للمتعلمين, وكذلك عن الأنشطة العلمية  من حيث مفهومها وأهميتها وأنواعها.
عمليات العلم: Science Process 
تسعى وزارة التربية والتعليم نحو تزويد المتعلمين بالفهم الشامل للعلم, بجانبيه الممعرفي والعملي حيث يمثل ذلك الاهتمام بتنمية  مهارات عمليات العلم لأنها تعتبر من الاتجاهات الحديثة لتدريس العلوم ولقد أكد التربويين على ضرورة اكتساب المتعلمين لعمليات العلم, كما أوصت الهيئة الأمريكية لتطوير العلوم (A A A S) Americon Association for the advancement of Science  في عام (1977م) بتدريب المتعلمين أثناء تدريس العلوم على الملاحظة, وإلقاء الأسئلة, والتخطيط.
1- تعريف عمليات العلم:
اعتبر بعض علماء التربية أن العلم عبارة عن تفاعل ديناميكي بين العمليات والنتائج فينتج المعرفة العلمية الجديدة أكثر من كونه وصف للظواهر الطبيعية, لذا أطلق العلماء على عمليات العلم مهارات التعلم مدى الحياة, لأنها تستخدم في حل ومعالجة مشكلات الحياة اليومية (زيتون,2002م).
وقد عرفها (زيتون, 1993, ص101) بأنها "مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة اللازمة لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح"
وقد انتقل مفهوم عمليات العلم إلى برامج العلوم تدريجياً بهدف الاهتمام بممارسة التلاميذ للمهارات المتضمنة في هذه العمليات, ومن ثم تطوير قدراتهم على توليد المعرفة من خلال استخدام المهارات المتضمنة في تلك العمليات (زيتون, 2009)
2- خصائص عمليات العلم:
اعتبر برونر (Bruner) عمليات العلم عادات تعليمية بينما جانيه نظر إليها على أنها قدرات متعلمة ومهارات عقلية إذ أن القدرة على استخدام عمليات العلم يتطلب من الفرد المتعلم تمثيل المعلومات ومعالجتها وإجراء خطوات عقلية وراء المعلومات الأساسية المعطاة ويؤكد جانييه أن عمليات العلم هي أساس التقصي والاكتشاف العلمي ( زيتون, 1393).
تتميز عمليات العلم بعدد من الخصائص التي تميزها كما ذكرها أبو جحجوح (2008م) وهي كالتالي:
1- أنها عمليات تتضمن مهارات عقلية يستخدمها ( الأفراد والمتعلمين) لفهم الظواهر الكونية.
2- أنها سلوك محدد للعلماء يمكن تعلمها أو التدرب عليها.
3- أنها عمليات يمكن تعميمها ونقلها في الحياة, إذا أن العديد من مشكلات الحياة اليومية يمكن تحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها عند تطبيق مهارات العلم.
3-  أهمية تعلم عمليات العلم:
إن هناك أهمية كبيرة لتعلم عمليات العلم في مراحل التعليم المختلفة وخاصة في المرحلة الابتدائية لما لهذه المرحلة من أهمية بالغة في حياة المتعلم من حيث اكتسابه المبادئ الأساسية للمفاهيم والمهارات المختلفة التي سوف تكون الأساس الذي يبنى عليه في المراحل التعليمية الأخرى بعد ذلك.
وقد ذكر  السعدني (2005م)  إن إكساب المتعلمين مهارات عمليات العلم يحقق مايلي:
1- قيام التلميذ بدور ايجابي في العملية التعليمية, حيث إن عمليات العلم تعمل على تهئية الظروف اللازمة والمناسبة لاستقصاء التلميذ المعرفة بنفسه, بدلا من أن يتلقاها جاهزة من المعلم.
2- التأكيد على مهارات البحث والاستقصاء والاكتشاف في التدريس وهي من الطرق الحديثة في تدريس العلوم.
3- تنمية بعض الاتجاهات العلمية لدى التلاميذ, مثل حب الاستطلاع والدقة والموضوعية.
4- تنمية التفكير الناقد والتفكير الابتكاري لدى التلاميذ.
5- اكتساب التلاميذ مهارات عمليات العلم ينتقل أثره إلى مواقف تعليمية ومواقف حياتية أخرى, ويساعدهم على حل المشكلات التي تواجههم في المجتمع.
6- التدريس بأسلوب عمليات العلم يتفق مع طبيعة العلم وأسلوب البحث فيه, والطرق التي اتبعها العلماء للتوصل إلى المعرفة العلمية, حيث إن العلم مجموعة من المعارف تم التوصل إليها من خلال مهارات البحث والاستقصاء.
4-   تصنيف عمليات العلم:
صنف زيتون (1993م)  عمليات العلم على قسمين هما:
أولاً: عمليات العلم الأساسية وتشمل عشر عمليات هي (الملاحظة. القياس, التصنيف, الاستنتاج, التنبؤ, استخدام الأرقام, استخدام العلاقات الزمانية والمكانية, الاتصال).
ثانياً: عمليات العلم المتكاملة وتشمل خمس عمليات هي (تفسير البيانات, التعريف الإجرائي, ضبط المتغيرات, فرض الفروض, التجريب).
واقتصرت الباحثة على عمليات العلم الأساسية  حيث تراه مناسب أكثر للنشاطات العلمية التي تمارس للصف الخامس الابتدائي.
الأنشطة العلمية
تمتاز الأنشطة العلمية بأهميتها الكبيرة في كتب العلوم حيث من خلالها يتم اكتساب المعرفة العلمية وتنمية التفكير العلمي والاتجاهات والميول العلمية.
يعرفها (عبد السلام,2009م, ص294) بأنها "موقف تعليمي مخطط يثير عقول التلاميذ وتفكيرهم للبحث والاستقصاء, ويوفر لهم خبرات واقعية, ويهيئ الفرص أمامهم من خلال محتوى كتب العلوم لممارسة أي عمل من الأعمال, سواء أكان عملياً تجريبياً أو تطبيقياً أو ميدانياً, وقيامهم بخطوات محددة ادخل الفصل أو معمل العلوم أو غيره".
ونظراً لأهمية مهارات عمليات العلم فقد تناولت العديد من الدراسات عمليات العلم في تدريس العلوم, حيث تطرقت بعض الدراسات إلى تحليل كتب العلوم وما تتضمنه من أنشطة, بهدف معرفة مدى تناولها لعمليات العلم, مثل دراسة فراج (2000م) التي استهدفت تحليل كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية لأبعاد العلم وعملياته وفهم التلاميذ, وكان من أبرز نتائجها ضعف تناول محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة لمهارات عمليات العلم, والتي تتفق مع دراسة عبد المجيد (2004م) التي استهدفت تحليل محتوى منهج العلوم بالمرحلة الإعدادية لأبعاد طبيعة العلم وعملياته في مصر, حيث اتبعت كلاً من الدراستان المنهج الوصفي التحليلي.
بينما أشارت دراسة أبو جحجوح (2008م) التي استهدفت تحليل كتب العلوم لمرحلة التعليم الأساسي بفلسطين, أن عمليات العلم وردت في كتب العلوم العشرة مجتمعة ومرتبة من الأكثر إلى الأقل على النحو التالي: الملاحظة, الاتصال, تفسير البيانات, التجريب, القياس, الاستدلال, استخدام الأرقام, التصنيف, ضبط المتغيرات, التنبؤ, فرض الفروض.
وكانت الدراسات السابقة تتفق على نفس التوصيات في أنه يجب الاهتمام أكثر بكتب العلوم وإثراءها بعمليات العلم ولا سيما في الأنشطة العلمية, والاهتمام على التوازن في نسب تضمينها داخل محتوى الكتب.
بينما سعت دراسات أخرى في تناول الأنشطة العلمية في كتب العلوم, لمعرفة مدى توافر عمليات العلم فيها مثل (بعارة, 2003؛ الشعيلي وخطايبة, 2003م؛ ال مصلح 2005م؛ الكنهل 2011؛ الحربي2012م), وقد توصلت تلك الدراسات إلى تفاوت مدى تضمين الأنشطة العلمية لعمليات العلم في الكتب المستهدفة للمراحل المختلفة.
توصلت دراسة بعارة (2003م) التي استهدفت مدى التركيز على عمليات العلم الأساسية المتضمنة في النشاطات التدريسية العلمية لكتب العلوم للصفوف الأربعة الأولى في الأردن, إلى أن النشاطات التدريسية العلمية  التي تم تحليلها لم تتوزع بالتساوي على هذه الكتب واختلفت نسب العمليات فيها بينما لم تحتوي على عمليتين من عمليات العلم وهما استخدام العلاقات المكانية والزمانية, وعملية تطبيق العمليات الرياضية في العلوم.
حيث استهدفت دراسة الشعيلي وخطايبة (2003) تحليل أنشطة كتب العلوم للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي في سلطنة عمان, وتوصلت إلى خلو الأنشطة العلمية من بعض عمليات العلم, بينما دراسة آل مصلح (2005م) التي استهدفت معرفة واقع الأنشطة العملية في كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بمنطقة عسير, كان من أبر نتائجها عدم توزيع الأنشطة المعملية بين الصفوف, وخلو بعض المعلومات والفصول المهمة من الأنشطة العملية, وقلة الأنشطة التعزيزية أو الإثرائية.
وسعت دراسات أخرى إلى الاهتمام بدور المعلمين في تنمية مهارات عمليات العلم حيث يعتمد الكثير من معلمي العلوم في تدريسهم على الأنشطة العلمية الواردة في الكتاب, لذا لابد من الاهتمام بالمعلمين وإمدادهم بالخبرات التي يجب أن يهتم المعلم بإكسابها للمتعلمين كما أشار أليها مندور (2003م) مثل الاهتمام بالعمليات الأساسية والتكاملية, صياغة الفروض واختبارها,فهم العلاقات بين متغيرات المشكلة, وإجراء المناقشات التي تشمل على تحديد المشكلة, حل المشكلات مع المتعلمين, وتنمية المرونة في التفكير لدى الطلاب.
ومن تلك الدراسات دراسة زيتون (1988م) التي طبقت على معلمين المرحلة الأساسية في الأردن وكان من أبرز نتائجها أهمية المعلم ودوره في مساعدة المتعلمين لاكتساب مهارات وخطوات الطريقة العلمية. ودراسة عقيلي (2008م) التي استهدفت معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدريب المصغر في تنمية المهارات العملية اللازمة لتدريس العلوم لدى معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية في منطقة جازان. وترى الباحثة أن الدراستان  اتفقتا على أن المعلم هو الأساس في تعليم المتعلمين واكتسابهم لمهارات الطريقة العلمية وعمليات العلم المختلف
